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“راحت السكرة، وجاءت الفكرة..”؛ أصبح المثل الشعبي الأكثر تعبيرًا عن مرحلة ما بعد انتخاب أوزغور
كبر أحزاب المعارضة التركية)، خلفًا لرئيسه السابق أوزيل رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري (أقدم وأ

كمال كليجدار أوغلو، الذي تولى زعامة الحزب على مدى  عامًا.

ويواجه أوزغور أوزيل جملة من الملفات، ورغم أنه حدد موقفه تجاه بعضها في أوقات سابقة، لكن لا
يــد مــن التوضيــح، خاصــة الإصلاحــات تــزال رؤيتــه تجــاه قضايــا داخليــة وخارجيــة في حاجــة إلى مز
الداخليـة في حـزب الشعـب الجمهـوري، والتعامـل مـع الحلفـاء في المعارضـة، ومـوقفه تجـاه الأقليـات،

ونهجه في معالجة قضايا السياسة الخارجية، وفي القلب منها ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

يـل مطالبًـا بحسـم العديـد مـن الملفـات المفتوحـة، الـتي فشـل رئيـس الحـزب السـابق، وبـات أوزغـور أوز
كمـــال كليجـــدار أوغلـــو، في التعامـــل معهـــا بجدّيـــة، أو ظلـــت في المنطقـــة الرماديـــة، بســـبب حسابـــات
ومواءمـــات سياســـية تظللهـــا علامـــات الاســـتفهام، وأهمهـــا بـــالطبع الموقـــف مـــن الإرهـــاب وقضيـــة

اللاجئين.

هذه التحديات تط نفسها الآن على أوزغور أوزيل، الذي بات يجلس على مقعد مؤسس حزب
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الشعــب الجمهــوري الراحــل، مصــطفى كمــال أتــاتورك، دون أن يــرث “زعــامته السياســية” المحكومــة
بمعايير كثيرة، حيث إنه والفريق النافذ داخل الحزب عليهما جملة استحقاقات سريعة تظهر أنهما

الأحق بقيادة المرحلة.

يـل علـى كمـال كليجـدار وخلال المـؤتمر العـام لحـزب الشعـب الجمهـوري رقـم ، لم يتفـوق أوزغـور أوز
أوغلـو فقـط، بـل علـى قيـاديين أقـل شهـرة همـا العضـو السـابق في مجلـس الحـزب أورسـان أويمـن،
والنائب عن ولاية إسطنبول إلهان جيهانر، مرسّخًا شعار “التغيير” كعنوان للمرحلة الجديدة للحزب

الذي يتجاوز عمره الـ  عام.

رؤية داخلية للحزب
يــل رؤيتــه الاســتباقية لبعــض الملفــات الشائكــة منــذ إعلان ترشحــه لرئاســة الشعــب حــدد أوزغــور أوز
الجمهوري، عبر عناوين عريضة: “إعادة الحزب إلى مبادئ أتاتورك. رئاسة الحزب ليس سلطة، بل
يــة ودورهــا في تــوفير حلــول لمشكلات خطــوة للوصــول بــالحزب إلى الســلطة. التمســك بالهويــة اليسار

اجتماعية واقتصادية”.

ــا فيهــا، تفكــيرًا وتخطيطًــا يــل علــى “تغيــير الســياسات القديمــة وكــل مــن كــان ضالعً يصرّ أوزغــور أوز
وتنفيـذًا، كونهـا أضرتّ بـالحزب ودفعـت بـه إلى مربـع الفشـل، مـع دعـم تيـار التغيـير الـذي تعـوّل عليـه
القيــادة الجديــدة للحــزب لتحقيــق النجاحــات، الــتي تعيــد تقــديم حــزب الشعــب الجمهــوري للمشهــد

العام التركي، وتحسّن وضعه التنافسي”.

https://www.youtube.com/watch?v=XGhC02-gink

يرى أوزغور أوزيل أن حزب الشعب الجمهوري يواجه “أزمة هوية” بحكم تضارب الرؤية الاقتصادية
والسياسات الاجتماعية، التي يتعارض بعضها مع الرؤية التي تأسّس عليها الحزب في سبتمبر/ أيلول
 بهــويته العلمانيــة، وضرورة مبــادرة الحــزب بتصــويب قراراتــه، وإعــادة الشــاردين مــن كــوادره

ومنتسبيه.

رؤية أوزغور أوزيل تتبنىّ إعادة الثقة إلى منتسبي الحزب، الذي مُني بخسائر انتخابية رئاسية في عهد
كليجــدار أوغلــو في أعــوام  و و، ورغــم المكانــة التاريخيــة للحــزب في تركيــا فإنــه لم
يحصـل علـى الأغلبيـة البرلمانيـة في أعـوام  و و، وهـو الحـال نفسـه في المحليـات في

.و  عامَي
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أولويات المرحلة الجديدة
سريعًا، بادر أوزغور أوزيل بتحديد أولوياته في خطابه الرسمي بعد الفوز برئاسة الشعب الجمهوري،
يــة الحزبيــة والسياســية للتغلــب علــى المعوقــات الــتي تــواجه الحــزب، حيــث أعلــن رفــع حالــة الجاهز
 والاســتعداد لمناقشــة مــشروع الموازنــة العامــة الجديــدة في البرلمــان، والتجهيز للانتخابــات المحليــة في

مارس/ آذار المقبل.

يـل أن عمليـة إعـادة الاعتبـار للحـزب سـتبدأ بهيكلـة ملـف العضويـة، مـن أجـل العمـل يؤكـد أوزغـور أوز
علــى مــدّ الجســور بين جميــع منتســبي الحــزب، وتمكين المــرأة في مســتوياته القياديــة، علــى أن تكــون
الجمعيــة العامــة للحــزب مرجعيــة قراراتــه وســياساته، وفتــح المجــال أمــام كــل الآراء والمقترحــات المعــززة

لفاعلية الحزب مستقبلاً.

يخطط أوزغور أوزيل لـ”رسم خريطة طريق جديدة للحزب، سياسيا واجتماعيا وانتخابيا”، خاصة أن
اسـتحقاق المحليـات علـى الأبـواب، تبـدأ بعلاج مـا يصـفه بــ”التمزق العـاطفي نتيجـة أزمـة الثقـة داخـل
الحزب، وعدم مبادرة الإدارة السابقة -كليجدار أوغلو- بتحمل المسؤولية السياسية وعلاج ما حدث“.

تعتمــد خطــة العمــل علــى الشركــة المعنويــة في قيــادة الحــزب، حيــث يشبّــه البعــض علاقــة القيــادي في
كمل إمام أوغلو، وأوزغور أوزيل بعلاقة رجب طيب أردوغان وعبد الحزب، رئيس بلدية إسطنبول أ
الله غـــول في بدايـــة مشوارهمـــا الســـياسي، ويـــرى مـــدير شركـــة متروبـــول للأبحـــاث، أوزار سانجـــار، أن

“الحزب أمام متغيرات مهمة“.

يــل للحــزب عــن مــدى انتهــاء أو بقــاء الإدارة الشخصــية للحــزب، وســتكشف طريقــة إدارة أوزغــور أوز
ومدى الانتصار للوائح الداخلية وقيم الديمقراطية والعدل، الأمر الذي سينعكس على الالتحام مع

مشكلات المجتمع وقضاياه المصيرية، في أجواء إقليمية شديدة الصعوبة والتعقيد.

التعامل مع الحلفاء
يـل، الـذي يشكـّل ملـف التعامـل مـع حلفـاء المعارضـة أحـد أهـم الاسـتحقاقات الـتي تـواجه أوزغـور أوز
يعــارض “التحالفــات الحزبيــة غــير المتوافقــة مــع أيديولوجيــة الحــزب” وأنــه “مــا كــان علــى الشعــب
الجمهـوري خـوض الانتخابـات العامـة تحـت مظلـة تحـالف “الأمـة”، وخسـارة مقاعـد برلمانيـة لإرضـاء

أطراف في التحالف”.

معظم أطراف التحالف الأكبر للمعارضة (الطاولة السداسية/ الأمة) تتبنىّ النهج نفسه في الانتخابات
كشينار، والديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان، قررا المحلية المقبلة، فحزبا الجيد بزعامة ميرال أ
دخـول المعركـة “منفردَيـن”، ويتشكـل تحـالف ثنـائي مـن “السـعادة” و”المسـتقبل” بقيـادة أحمـد داود

أوغلو.
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ورغـم عـدم تحديـد موقـف الكيـان السـادس في التحـالف (الحـزب الـديمقراطي)، فقـد أصـبح الجميـع
يـل، مـن أن أحـزاب تحـالف “الأمـة” دفعـت ثمـن تبـايُن الـرؤى علـى قناعـة بمـا توصّـل إليـه أوزغـور أوز

وتعارُض الأيديولوجيات، ما كان له تداعيات سلبية خلال الانتخابات العامة في مايو/ أيار الماضي.

ا، كون ما بعد مايو/ أيار وعليه، ستكون عملية مدّ الجسور مع القوى الحزبية المعارضة شائكة جد
 لن يكون كما قبله على صعيد التنسيق، في ظلّ ما تبديه معظم أحزاب المعارضة من مواقف

لا ترحّب بالتحالفات المشتركة.

يات العامة الحقوق والحر
رؤية أوزغور أوزيل للحقوق والحريات العامة كجزء من النقاش العام المرتبط بالتعديلات الدستورية
الشاملة المدنية خلال الفترة المقبلة (المرحلة الأولى من المئوية الثانية)، ستسلط الضوء على ما إذا كان
حزب الشعب الجمهوري يسير على الطريق الصحيح، أم لا يزال حبيس أفكار الماضي ولم يخ منها

حتى الآن.

ثمـة الكثـير مـن القضايـا الاجتماعيـة مـن الأقليـات والحجـاب والـزيّ الشعـبي عمومًـا، وملفـات أخـرى
تحظـى بالنقـاش العـام، فضلاً عـن التشريعـات المرتبطـة بهـا، سـتكون مـن محـددات الحكـم علـى أداء
يـل، بعـدما أخفـق كمـال كليجـدار أوغلـو في عـدم التوصـل إلى نتيجـة حاسـمة تجاههـا، رغـم أوزغـور أوز

أهميتها على الصعيد الشعبي.

أيضًا، كيف سيتعامل أوزغور أوزيل غير المتسامح مع عدة قضايا، لا سيما اللاجئين ومطالبته بضرورة
“إبعادهم”، فهو بحكم شراكته في قيادة حزب الشعب الجمهوري، تبنىّ الخطاب المتشدد نفسه ضد
اللاجئين (خاصــة الســوريين)، عــبر لهجــة تحريضيــة لا تراعــي التــداعيات المترتبــة عنهــا، وتعارُضهــا مــع

تشريعات ولوائح محلية ودولية.

الحملات التحريضيـة ضـد اللاجئين الـتي شـاركت فيهـا قيـادات حـزب الشعـب الجمهـوري، بمـا فيهـم
أوزغور أوزيل، تعتمد على نسج سيناريوهات تخيلية تحاول تخويف المجتمع، خاصة خلال الحملات
الانتخابيــة الدعائيــة، عــبر المبالغــة في الأســاليب الشعبويــة الــتي تخــاطب الشرائــح المتشــددة في المجتمــع

التركي.

نعم، كان أوزغور أوزيل أقل حدّة من رئيس حزب النصر القومي المتشدد أوميت أوزداغ، الذي يتبنىّ
يـــض علـــى اللاجئين، فيمـــا تعهّـــد الرئيـــس الســـابق لحـــزب الشعـــب لغـــة تحريضيـــة فجّـــة في التحر
دات الزعيم الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، بطرد ملايين المهاجرين، لكن فوز أردوغان أجهض تعه

العجوز.
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من الداخل إلى الخا
كيد سيكون على أوزغور أوزيل حسم رؤيته تجاه ملف الأكراد سياسيا وانتخابيا، وإعلان موقفه بالتأ
المناهض للإرهاب وأطرافه في الداخل والجوار، ومدى دعمه لآليات مجابهة الظاهرة الإرهابية التي

تتبناها الدولة منذ سنوات، وما إذا كان الحزب سيضيف إليها ما يعززها من أفكار.

ولأن الســياسة الخارجيــة والعلاقــات مــع الجــوار مــن المحــددات المهمــة، فــإن رئيــس حــزب الشعــب
الجمهوري مطالب بإبداء رؤية الحزب تجاهها، خاصة أنه يعلم أن هذه الملفات هي التي أسهمت في

تقديم أردوغان لمنطقة الشرق الأوسط، عبر مواقفه المعبرّة عن سياسات بلاده وأهدافها القومية.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يعارض أوزغور أوزيل العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة، بعدما قال: “اللعنة على الغارات الإسرائيلية التي تسبّبت في استشهاد فلسطينيين”، لكنه يرى
أن “مهمة قيادة المجتمع الدولي لإحلال السلام في فلسطين والشرق الأوسط ومنع إزهاق مزيد من

الأرواح، تقع على عاتق تركيا”.

استحقاقات شخصية وعامة
كثر من  عامًا من بقاء كليجدار أوغلو في التغيير الحاصل في قيادة حزب الشعب الجمهوري، بعد أ
رئاسة الحزب العتيد، وانتصار أوزغور أوزيل (كحالة وليس كشخص)، يوضّحان أن المشهد السياسي

التركي أمام حالة ديناميكية، تصبّ في مصلحة العمل السياسي والحزبي في البلاد.

وأصبحت الكرة في ملعب حزب الشعب الجمهوري (كمعظم الأحزاب الوازنة في السلطة والمعارضة)،
عبر السير في طريق التجديد والتحديث الفاعل الذي يتغلب على تناقضات الماضي، ويجدد شباب
ية نفسها، سواء في إدارة الممارسة الديمقراطية أو التجربة الحزبية التي بات عمرها من عمر الجمهور

مجابهة تحدياتها.

يــل والتيــار الــداعم لــه داخــل الحــزب تحديــد الخطــوط العريضــة للمبــادئ ســيكون علــى أوزغــور أوز
الأساســية والنهــج العــام، وإعــادة الثقــة للحــزب خلال الفــترة الانتقاليــة ضمــن برنــامج محــدّث يحــوّل
الشعـــارات إلى أفعـــال وممارســـات، حـــتى وإن تـــرك التفاصـــيل للـــدوائر الأكـــثر تعـــبيرًا عـــن الممارســـة

الديمقراطية داخل الحزب.

ستعبرّ جهود إضفاء الطابع المؤسساتي وعملية اختيار مرشحي الحزب في انتخابات المحليات المقبلة،
عــن مــدى انتصــار الموضــوعي علــى الــذاتي، وتغليــب المصــلحة العامــة علــى المصالــح الضيّقــة، وهــو أمــر
يتحتم اختيار الأسماء الأكثر تأهيلاً وجاهزية وقدرة على التعبير عن رسالة مرحلة التغيير، وتسويقها

. في الولايات التركية الـ
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وإذا لم يجدد أوزغور أوزيل لغة خطابه وطريقة تعاطيه برؤية واضحة ورصانة كبيرة مع كل الملفات
الداخليــة والخارجيــة، علــى عكــس بعــض مــواقفه في المــاضي القريــب، ومعــاركه مــع طــواحين الهــواء،
فسيكون التغيير الذي تم في قيادة الحزب مفرغًا من مضمونه، وسينزلق به إلى معارك جانبية تعطّل

مسيرته الشخصية والرسمية.

يــل للكتلــة البرلمانيــة لنــواب حــزب الشعــب يرتبــط ذلــك بتصريحــات سابقــة خلال رئاســة أوزغــور أوز
الجمهوري في البرلمان، تعبرّ عن لغة شعبوية تثير الجدل وتسهم في الانقسام الاجتماعي، حيث هاجم
 يــم الــتي أطلقتهــا رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة للأطفــال تحــت ســن الـــ دورات حفــظ القــرآن الكر

سنوات.

أيضًا معاركه قبل الفوز برئاسة الحزب التي جلبت له العديد من المشكلات وسهام النقد، وقادته إلى
دواويــن المحــاكم، فهــو لا يكــنّ الــودّ للرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، وتشهــد بذلــك الــدعاوى

القضائية التي حركها أردوغان ضده، ودفعه للعديد من الغرامات المالية بعد ثبوت الاتهامات عليه.

كيـد لـن تكـون انتخابـات المحليـات (البلـديات) اختبـارًا حقيقيـا لـه، في ضـوء الفـترة الـوجيزة المتبقيـة بالتأ
على تاريخ  مارس/ آذار المقبل، لكن إدارة تلك الفترة على نحو ينشط دوائر العمل داخل الحزب
يــة حركــة لكــوادره (علــى كــل المســتويات)، ســيعكس مــدى التغيــير ويفعّــل آليــاته الداخليــة ويمنــح حر

وتداعياته.

الاقتصاد وكيفية النهوض بقطاعاته الزراعية والصناعية والسياحية، والتعاطي مع مشكلات أخرى
يـل، كـون البرامـج مثـل البطالـة والتشغيـل والأسـعار والتضخـم، سـيوضّح الرؤيـة العمليـة لأوزغـور أوز
الإنشائيــة الــتي كــانت مــن ســمات المرحلــة الماضيــة، توضّــح أن الحــزب لم يقــدّم الطــ البــديل الكفيــل

بإقناع الرأي العام.

ومع ذلك حاول كليجدار أوغلو، بعد هزيمته في الانتخابات الداخلية، إبراء ذمته، قائلاً: “حملت إرث
قائـدنا العظيـم مصـطفى أتـاتورك بـشرف، ومـع القـرار الـذي اتخـذه منـدوبونا في المـؤتمر، أودّع منصـب
يـل الـذي تـم انتخـابه الرئيـس. أشكـر كـل مـن دعـم نضالنـا حـتى الآن. أه رئيسـنا الجديـد أوزغـور أوز

رئيسًا، وأتمنى له النجاح”.
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